5 إِنّ سياسةا مصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أمتنه: 

ومع الأمم الأخرى» تعد منهجا فريداً في ا حياة السياسية » 

لأعبا قائمة على أسس ربّانية» يراد منها التقارب لاالتباعد» 

والاتحاد لا التفرق» بين الأمم» على اختلاف أجناسها وألوانباء 

وشرائعها وقوانينها . 
كيا يراد من هذه السياسة ا حرص على تطبيق مبا 

البشر جميعاء في ا حقوق والواجبات: واعتبار ا مجتمع الإنسان 

مغولاً مسئولية كاملة عن ا محافظة على الأرواح: والأموال 

وا ممتلكات » والأعراض والأوطان» في حدود العدل الاي 
والتشريع السياوي الرحيم . 


> مستت 


الآدلة الإسلاية قي اللدبنة في عهد الرسول لل للسجد . . امؤاخاة ..: الدستور 


ولن تستطيع أي دولة أن تبني مجدها وحضارتهاء وتعلي كيانها بين الأممم إل 
إذا كان دستورها الخاصّ بهاء.وقوانينها المعمول بهاء وأعياها القائمة على أسشس 
رحيمة» صا حة لأن تسع بعدها ورحمتها كل حاجات أفرادهاء مهما تطوّرت 
الخياة » واختلفت الأماكن . 

ولقد كان نظام الدولة التي أنشأها رسول الله َه من نوع جديد» يختلف 
اختلافا كليًا عن جميع الأنظمة» فقد كان هذا النظام مزيجا مين الشورى» 
والاستقلال بالحكم» يقول المولى تبارك وتعال : « وَسَاورَه فِالاموِداعرْتَ 
كُتَوَكلْع لاله -١‏ سور ة آل عمران : الآية (169) 

وكان هذا النظام في إطاره العام دينيّاء يعتمد على الأحكام الشرعيّة وتعاليم 
السماء». ولكنه في تفاصيله وتطبيق أحكامه شوريّ . 

وقد أقرت الدولة الإشلامية مبدأين على ججانب كبير من الأهية وهما: 

الجانب الأوّل: حريّة العقيدة : 

وبموجب هذه الحريّة تكفل الدولة لأصحاب العقائد المختلفة الحقّ في 
الحياة» وتضمن هم الاستقرار» وتيس لحم سيبل الأمين والأمان »:ووسائل 
الطمأنينة» وتتكفّل بحمايتهم ورعايتهم ماداموا مسالمين. لا يحدثون فتنة وال 
«المدينة»» ولا يتآمرون على الدولة » ومصاحها العلياء, فالإسلام لا يرغم أحدا 
على الدخول فيه» وليس لأحد أن إنسان بأيّة وسيلة على الإيمان بشيء لم 
يصل إليه بعقله وقلبه فحريئة العقيدة مكفولة ومضميونة على الدوام. ولا 
يستطيع أحد أن ينال منهاء أو يتعرّض لها بالمحو أو الإثبات» لأثها تعلق 
بضمير الإنسان ووجدانه» ومن المستحيل التحكّم فيها . 


الله( 


يوالنصوص القرآنية الكريمة صريحة في ذلك» يقول المولى سبحانه جل 
وعلا: « لإا الدب نِمَدِيينَرْسْدُ مِنَالْمي . »- سورة البقرة: الآية 


ل يشلدعما كر ناسح يوأ مُؤْمِت ح- سورة يونس : 
الآيةت(9ة). 
الجانب الثاني : المساواة : 


إن جميع الرعايا في الدولة متساوون في الحقوق والواجبات مساواة تامّة بلا 
أدنى فرق بين طائفة وأخرى» فالكل أمام عدالة القرآن الكريم وعدالة الإسلام 
كواءة 

وقد قرّر الإسلام مبدأه الأساميّ وهو المساواة بين الناس في أكمل صوره» 
وأمثل أوضاعه» واتّخذه دعامة لجميع ما ستّه من نظم لعلاقات الأفراد بعضهم 
ببعض» وطبّقه في جميع التواحي التي تقتضي العدالة الاجتماعية » وتقتضي 
كرامة الانسان أن يطبق في شثونها . 


اسياسة الر سول الكريم الدّاخلية: 

لقذ برزت عبقريّة رسول الله يكل وتجلّت مقدرته العظيمة في تدبير شئون 
المسلمين» والدولة. والاستعداد للمستقبل» فلم تكن مهمّته مقصورة على 
تبليغ رسالة السماء التي نزلت عليه» بل كانت أكثر من ذلك» فشملت تنظيم 
«المدينة»؛ وكان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر هذه المسئولية من أُوَل الأمر 
فئ «الأوس» و «الخزرج»» وهم سسكتان «المدينة» الأصليون» وكانت تحدث 
بينهم مشاحنات ومنازعات كثيرة» وكان اليهود يجاورونهم» وهم تاريخهم 


لبه 
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الحافل بكلّ مظاهر الغدر والخيانة والقتل» ونسج خيوط الفتن» وتندبين 
المؤامرات, وإشعال نار الحرب» وإلى جانب هؤلاء كان هناك المنافقون الذين 
يضمرون للإسلام والمسلمين كل غدر ور وإن بدوا في الظاهر من رجبال 
الصفوف الأولى أحياناء عند الصلاة» وعند توزيع الغنائم . 

وأصبحت هاتان القبيلتان من «الأوس»» «والخزرج» .+ في أمسّ الحاجة إلى 
من يوفق بينهماء ويوحّد صفوفهماء كي يتمكن الفريقان من العيش في هدوء 
وانسجام» وقد انضمٌ إليه| المهاجرون . 

ومع أن المهاجرين قد استقبلوا استقبالا حسبناء وعوملوا معاملة ممتازة من 
إخوانهم الأنصارء إلا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى أن يحتناط 
لإقامتهم في «المدينة» . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فرسول الله بك قد ترك من خلفه 
«قريشاف وهي على أعلى درجة من العداوة اللمسلمين لا يمكن تضوّرهاء 
ويعلم مدى قدرتها على الإعتداء على المسلمين» والتحرّش بهم ء. وأتها بن تدّدخر 
وسعا في سبيل إلحاق الضرر بهمء فلا بد ذا والحالة هذه من الوقوف على أهبة 
الاستعداد. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات». ومواجهة هذا 
الخظر المتوقّع من جانب «قريش»» وهذا لن يكون إلا بتقوية الجبهة الدّاخلية» 
والعمل على تماسكها ووحدتبهاء لأنّ وحدة الأمّة أهم أسس بنائهاء والحفاظ 
على كيانها وقوتها . 

وقد واجه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذا الموقف منذ البداية مواجهة 
تدلّ على سعة تفكيره» وقّة إدراكه للأموره وأبدى من بعد التظر ودقّة التنظيم 
ماجعل سكَان «المدينة» يعيشون في استقزار تامٌ؛ وترابط قويّ» وقدرة على 
التموء جعلتهم يعيشون ظروف احتهالات الغنزو الخازجني بجدارة أكسبتهم 


الصله(2؟ 


التجاح والتصر في كل عمل يقومون بهء فاستطاعوا أن يقيموا الدولة الإسلاميّة 
العظيمة . 


ولقد اجتمعت في شخصيّة رسول الله بك شخصيئة أمّة بأكملهاء فهو 
الداعية الحكيم, والمبي الحنون الرحيم والقنائد المظفرء والسيامي الملهم» 
والاجتماعيّ الممتازء والاقتصادي الرائع + والمشرّع العبقري . 

وقد وضع ضلوات الله وسلامه عليه دستورا ينظّم شعون الحياة في المديئة» 
ويحدّد العلاقات بينها وبين ما جاورها من البلادء ؤهذا الدستور دليل على 
مقدرة عظيمة في التشرييع » وعلى خبرة واسعة بأحوال الناسء٠‏ ومغرفة ظروفهم 
المغيشية » وقذ عرف هذا الدستوز ياسم «الضحيفة» 

وقسّمت «الصحيفة» سكان «المدينة» إلى ثلاثة أقسام : 


نيرجاهملا-١‎ 

'-الأنصار. 

اليهود المقيمين ب «المدينة» . 

وتعتبر هذه «الصحيفة» ذات أهميتة كبيرة» لأنها حدّدت شكل الدولة 


الإسلاميّة» وها أهميّة ‏ أيضا في مفهوم الأحداث التي جدّت بعدها: 

ونصوص هذه «الصحيفة» متفقة في مبادثها العامة مع القران الكريمء من 
ناحية توحيد الصفوف» وجعل المسلمين أمّة واحدة لها كيانها بين الأمم» ومن 
ناجية التعاطف والتراحم والتضامن بينهمء والمحافظة على رابطة الولاء التي 
تربط بينهم برباط قويّ لا ينفصمء وحقوق الولاء المتريّبة عليهاء ومن 
ناحية القرابة والصحبة والجوارء وتحديد المسئولية الشخصية» والبعدعن 
حزازات الجاهليتة وعصبيّتهاء ومساواة الجميع أمام القوانين الخاصّة بالدولة» 


كه 
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ورد أي أمر من الأمور إلى الدولة لتتتصرّف فيهء وتعاون الرعايا في المحافظة على 
النظام» وإقرار الاستقرار» والضرب يشدّة على يد كلّ من تسؤّل له نفسه 
تعريض أمن الدولة وسلامتها للخطر. 

وكانت المهمّة السياسيّة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد كل هذا 
تقتصر على الدفاع عن الدولة» وتأمين حدودهاء وحمايتهاء وضمان الأمن لهاء 
وم تتجاوز تصرّفاته هذا الغرض طوال مدّة العهد المديّ» وإلى أن الحق بالرفيق 
الأعلى . 

ولتقوية جبهة «المدينة» اعتبر كل من هاجر إليها مستحقاً لرعاية الدولة 
الجديدة» فعلى أي إنسان يرغب في أن يكون من بين مواطني «المديئة» بعد 
القرآن الكريم على ذلك نضًا صريحاء 
يقول الح سبحانه جل وعلا: «. وَالِنََامُوأ هجاجز وأمَا رم نِولنيتهم من 
مَِك شر علوم شكريتم 


وكا حرص 0 0 الله وسلامه عليه على إيجاد أداة للحكم في 
«المدينة»» وتنظيم أمورها الدّاخلية» حرص كذلك على ضمّ القبائل والرّيف 
المحيط بها إليهاء عن طريق السرايا التي بعثها . 

وحرص ب أيضا ‏ على تخطيط مجالهاء وتقرير حدودهاء وعقد الأحلاف مع 
القبائل التازلة حوهاء حيث إِنّ «المدينة» لا تستطيع العيش بمفردهاء ولاغنى 
لاعن الرّيف الذي يمدّها بكلّ ما تحتاج إليه . 

هذابعث رسول الله بكو بعدّة سراياء ابتدأت من «المدينة؛فف وسارت إلى 
كلّ الجهات» فأمّنت الرّيف» وتم في نفس الوقت عقد أحلاف مع القبائل 
المجاورة» لأنّ المدن التي تكون مقامة في وسط البادية لا بدّلحا من أن تكون على 


ألدلة 5 


حدر شديد» ولا سبيل ها إلى ذلك إلآ عن طريق عقد المعاهدات مغ من هنم 
حوها ومهادنتهم» ثم صدّ غاراتهم » واستغيال الشدّة معهم إذا اقتضى الأمر 
ذلك. ليشعروا بأنَ «المدينة» على جانب كبير من القوّة» وأتها قادرة على توجيه 
الضربات في الوقت المناسب ضدّ أي عدوء وأنَّ في استطاعتها أن تقوم بصدّاأيّ 
عدوان يقع عليها . 

ولقدسالم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اليهود» وعاهدهم على المناصرة 
والمساعدة» ولولا أن اليهود غدروا وخحانوا ونقضوا العهود والمواثيق بينهم وبين 
الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السّلام» لما وقف منهم موقف الغداء» 
ولظلّت «المدينة» يغمرها الود والصفاء» ولكتهم جوزوا بها جنته أيديهم» واقترفوه 
بحاقتهم» قأجل صلوات الله وسلامة عليه يهود ابني قينقاع»» ويبود «بتي 
النضير»» وقضى على هود #بني قريظة»» وترك يبود «خيبر» بعد انتصاره عليهم 
زراعا في أرضهم » على أن يكون لهم نصف ما يخرج منها . 

وأخيراً أوصى رسول الله يك قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى بتطهير «الجزيرة 
العربيّة» من أيّ دين من الأديان غير الإسلام . 

ولقد نقذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ هذه الوصيئة في خلافته» 
الأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تتّسع لمثل هذا العمل» 
حيث كانت حروب «الردّة» بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 
هي شغله الشاغل . 


سياسته الخار جية: 
وكانت سياسته َك ا خارجيتة لا تقلّ في براعتها وروعتها عن سياستته 
الداخلية» فقد كان لنجاحه ني الداخل أثر كبير في نجاحه بالخارج» إذ إِنّه خطا 


7 مده 


خطواته الخارجية وهو مطمثن إلى أنّ القلّة المؤمنة معه تعدل في ميزان الأمم أكبر 
دولة عالميّة حينكذ. بل وتزيد» لأنها تسلّحت بإيرانها ووحدتها وعملها الصالح 
فوق تسلّحها بسلاح عصرها وتفوّقهاء ويكفيه فضلا من ا مولى تبارك وتعالى عليه 
وعلى أمته أنّنا لا نجد نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ترك في أمَته مثل ما 
ترك رسول الله كل . 

لقد بدأ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه منذ أوَل يوم وصل فيه إلى «المدينة؟' 
يؤسس الدولة الإسلامية الكبرى. التي أذن ها المولى تبارك وتعالى فيم| بعد أن تَمتدٌ 
في كل انتجاهء وأن تضم بين ذراعيهاء وتبسط سلطانها على أقوى دولتين كانتا 
تتحكمان في العالم في ذلك الوقت» وما : دولة «الفرس»» ودولة «الروم»» وتقف 
ثابتة كالطود أمام أعاصير الإلحاد وبراكين الفتن» وكتب ها المولى تبارك وتعالى 
الخلود إلى أن تنفطر السموات» وتنكدر النجوم: وتبدّل الأرض غير الأرض » 
والسموات غير السموات. ويرث الحقّ سبحانه عز وجل الأرض ومن عليها . 


العمل في بناء المسجد والمساكن. 

استقرٌ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه المهاجرون ب «المدينة»» 
بين ظهراني الأنصار. وضارت الدعؤة الإشلامية في مأمن» وأضبح الدين 
الإسلامي حقيقة واقعة يشعر بها العرب» وأخذ المسلمون يشعرون بقوتهم 
وكيائهم كجباعة واحدة» وكؤحدة واحندة» فبدءوا يقيمون شعائر دينهم للمرّة 
الأول علنا ودون أدنى خوف. وبلا أيّ تصدّ من أحد كان. 

واستسلمت «المدينة » عن بكرة أبيهاء وبكل من فيهاء من مشركين ويهود إلى 


لدلة 2 


9 الجديد الذي جد فيهاء وبدأت حالة من الاستقزار التسبي تنطلّب 
تقتضي تنظيا دقيقا لشئؤن المسلمين» وتستدعي النظر في تلفت الأحوال 

الات اي تكتنف الذولة النناشئة: وذلنك حَتَئ تستقرٌ الأوضاع فيها 
اشتقرازا تامآء وعلى أساس قوي» ودعائم ثابتة متينة ‏ 

وكان من الطبيعيّ بعد أن التأم شمل هذه الدولة الناشئة وانتظم عقدهاء أن 
نجه تفكير قائدها ومؤسسها يك أول ما يتّجَه إلى بناء دار للعبادة» يجتمع فيها 
المسلمون لإقامة شعائر دينهم وأولى هذه الشعائر الصلاة التي تعد أكبر ركن 
من أركان الإسلام . 

ومن هنا كان أل عمل قام به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هو يناء 
المسجد» فبناه في مكان «الجرن»» الذي لم يقبل أن يوهب له ودفع ثمنهء حيث 
كان يملك هذا «الجرن» فتيان يتييان» هما : سهل» وسهيل ابنا عمرو. 

ثم أخذ رسول الله يك والمسلمون في البناء» وقد استغرق بناء المسجد أحد 
عشر شهراء وقد استدعى البناء كل هذا الؤق تٍلأنّ «الجرن» كانت فيه قبور 
للمشركين» وحفر ونخل» فلا بد من تسويته» وإزالة القبوره وتسوية الحفره 
واقتلاع النخيل» وبني المسجد ب «الطوب التبىء؟ . 

وعلى هذا النحو ظل البناء الماديّ والتعمير دأب المسلمين منذ أن أقام الرسول 
يكل البناء». سواء في قباء» «ببناء مسبج دهاء أو ب «المدينة» بشروعه ببناء 
مسجده ومساكنه منذ اللّحظة الأولى» فإذا أحصينا المدن والقزى التي أقامها 
المسلمون في مختلف العهودء أو التي عمروها بعد أن كادت تزول وتفنى» 
الوجدنا آلاف المدن والقرى» الأمر الذي لم يتوافر في أيّ دول أخرى غير دول 
الإسلام . 


كلجا 
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ولاغرابة في ذلك . فقد كان في مقدّمة التوجيهات والتعليئات التي توجّه إلى 
القنات الإسلامية هي : ألا يهدَموا بناء. وألآ يقطعوا شجزاء: وألاً يقتلواإلاً 
المحاريين» وألا يحرقوا أي شيء» فضلا عن العناية بالسوائم والبهائم : 

وكان في مقدّمة العاملين في البناء المصطفئ صلوات الله وسلامه عليه وقد 
أشعل ذلك الحراس في قلوب المسلمين» من مهاجرين وأنصار» ودأبوا في العمل 
بهمّه ونشاط : 

وكان بناء المسجد النبويّ والمساكن بمثابة تدريب عمل على العمل المشترك » 
وحنًا عليه» وذلك بتقديم رسول الله يق المثل لحمء لدرجة أن قال قائل منهم : 

لشن قعدناوالنبي يعمل لذاك متا العم لالمضلل 


وكانت مساكن الرسول صلوؤات الله وسلامه عليه عبارة عن عندّة حجرات 
حول المسجد» وكانت بسيطة» قصيرة البناءء قريبة؛ على غرار المسجد. ولم 
يكن لأبوابه حلق» بل كان يقرعها الطتارق بالأظفار: ‏ وقد أضيفت الحتجزات 
كلها إلى المسجد بعد وفاة الرسول يك ووفاة أزواجه - رضوان الله تعالى عليهن 
أجمعين . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

كان موقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه المهاجرين بعد أن 
تركوا وطنهم» وخرجوا من ديارهمء وصودرت أموالهم وبمتلكاتهم. موقفا دقيقا 
يتطلب الإخلاص والتضامن» ويقتضي أن يسود بينهم وبين إخوانهم الأنصار 
التعاون . 


الملة(2؟ 


وكان الأنصار وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يبون من هاجر 
إليهم حبا ملك عليهم كافّة مشاعرهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة نما 
أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فقر. 

ولاغروء فقد شعروا بحاجة إخوانهم المهاجرين» وقدّروا ظروفهم العصيبة » 
فآووهم» ونصروهم» وضربوا في ذلك آية الإخلاص لهمء والتفاني في خدمتهمء 
حتّى لقند وصفهم المول تارك وتعال بذلك الوصف اللرائع» حيث يقسول: 


«ويْؤْفِرُوت كنض وَلوْكادمْ خصَاصَةٌ»-سورة الحشر: الآية (9) . 

وكانت سياسة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هذه الظروف القاسية 
سياسة القائد المحدّك الرشيد» فقد عمل على تنظيم صفوف المسلمين» وتأكيد 
وحدتهم» فربط بينهم برباط قويّ متين» وذلك أنه عقد تلك الأحوة التّادرة 
المثال بين المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد”»» وجعل ا من الحقبوق 
والواجبات ما لأحوّة النسب . 

ولقد تآخى المسلمون في الله عز وجل أخوين أخوين» وأخذ المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه بيد علي بن أبي طالب_كرّم الله وجهه فقال: «هذا 
أخي». فكانا أخوين» وكان مزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة مولى رسول 
الله يي أخوين» وإليه أوصى حمزة يوم «أحد» حين حضر القتال» إن حدث 
به حادث الموت . 

وآخى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بين جعفر بن أبي طالبء الذي 
لقب فيما بعد ب «الطيّار»» ومعاذ بن جبل» فكانا أخوين» وكان جعفر هذا 
يومئذ غائبا بأرض «الحبشة»» وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد الخزرجي 
أخوين؛ وعمر بن الخطّاب وعتبان بن مالك أخوين» وقد عقدت هذه المؤاخاة 


©ا للملة 


22171117 انندم الدب هد رود لاجد : .لاض ::الستور 


في دار أنس بن مالك» وكانوا تسعين رجلا من المهاجرين والأنصار» وهذه 
الأخحوة كانت من خخصائص الرسول يك ولم تكن لنبي قبله". 

واستشكل بأنّ المؤاخحاة إنها شرعت لتؤلف قلوب بعضهم على بعض» فلا 
معنى لمؤاخاة الرسول يك لأحد منهم» ولا لمهاجريّ لمهاجري آخرء وهذا فإنّ 
ابن حزم لم يذكر مؤاخاة بين مهاجريّ ومهاجري . 

وصرّح «ابن القيّم» بأنَ المؤاخاة كانت بين تسعين ». نصفهم من المهاجرين» 
ونصفهم من الأنصارء وقال: «إن المهاجرين كانوا مستغنين بأخحوة الإسلام » 
وأخوّة الدارء وقرابة النسب» عن عقد المؤاخاة» بخلاف المهاجرين مع 
الأنصار» ولو آخى النبي يك بين المهاجرين» لكان أحقٌّ الناس بأخوته أحبٌ 
الخلق إليه» رفيقه في الحجرة» وأنيسه في الغارء وأفضل الصبحاية» وأكرمهم 
عليه» أبو بكر الصديق, وقد قال: «لو كنت متّخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوّة الإسلام أفضل©. 

اللهم إلاّ أن يقال: إِنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل مصلحة على 
ابن أبي طالب إلى غيره» فلقد كان تحت وصاية الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ويتولّ الإنفاق عليه. منذ صغرهء وفي حياة أبيهء وكذلك حمزة بن عبد المطّلب 
قد التزم بمصالح مولاه زيد ابن حارثة» فآخاه بهذا الاعتبار. 

وقد يقال أيضا. : في مؤاخاة جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل 
الخزرجي. ما فائدتها؟ . . . وقد كان جعفر غائبا ب «الحبشة». ولم يحضر إلى 
«المدينة؛ إلا في فتح «خيبر». في أل سنة سبع من الهجرة» إلا أن يقبال: إِنّ 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرصد لأخحوّته حين يقددم . 


ولقد كان يتريّب على هذه الأخحوّة أن يتوارث الأخوان كا يتسوارث الأخوان من 


لصلؤات؟ 


النسنب» وظل الأر عل هذا الشكل إلى أن نزل قول امول تبارك وتعا : وأؤثواً 
لْأَراد بعضه حوبت في كح آله 


الأنفال : الآبية (17/0).. 

فنفت هذه الآية الكريمة سنة التوريث بالمؤاحاة» بيد أنّ نفي التتوريث لا 
ينفي عاطفة الإخاء نفسهاء لأن هذه العاطفة قويت بمرافقة الجهاد في سبيل 
المولى تبارك وتعالى».وفي سبيل إعلاء دينه . 

وقد أظهر الأنصار من الكرم والتسامح مع إخوائهم المهاجرين ما خقّف 
عنهم آلام الغربة» وعوّضهم عن فراق الأهل والعشيرة ٠‏ 


دستور المدينة «الصحيفة»: 

القد أخذ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ينشىء دولة إسلاميّة تجمع بين 
الجميع؛ بصرف النظر عن الأجناس والديانات» وبذلك بدأت الدعوة 
الإسلامية تدخل في دورها السيامي» وبدأً المظهر السياميّ يبدو في شخصيّة 
المصطفى صلوات الله وسلامة عليه مع المظهر الدينيّ . 

ولقد كانت «المدينة» عند مقدم الرسول يك خليطا من عقائد مختلفة» 
ومن عناصر لا يربطها نظام ولا وحدة ولا وفاق» فعمل صلوات الله وسلامه 
عليه على أن ينظمهاء وَيوحّد بينهاء ويجمعها تحت جامعة الإنسانيئة العَامّة» 
ويقيم التعاون بينهها على أساس من الإنخاء العام الذي يربط بين الإنسان وأخية 
الإنسان» فكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار» وهو ما يسمّى ب #الوثيقة»: أو 
«الصحيفة»» بيّن فيه ما يجب على المؤمنين والمسلمين» بعضهم لبعض» من: 
التعاون» والتكافل والتناصرء والأخذ عن يد الباغيء ووادع فيه اليهنود 


© لبه 
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وعاهدهم ٠‏ فشرط هم أن يكونوا آمنين على دمائهمء وأموالهم» ومواليهم. وأن 
يكونوا أحرارا في عقائدهم» فمن تبع المسلمين منهم فله ما للمسلمين من 
النصر والأسوة» واشترط عليهم أن يكونوا مع المسلمين يدا واحدة على من دهم 
«يشرب»؛ أو حارب أهلهاء وأن ينفقوا مع المسلمين ما داموا محاربين» على 
اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم : 

كما اشترط على المشركين من العرب أل يجير مشرك نفسا أو مالا ل «قريش»» 
ولا يحول دونه على المؤمن » وألآتجَاَ «قريبش» ولا من نصرهاء وأنّ بينهم النصر 
على من دهم «يثرب»؛ على كلّ أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

وتضمّن الكتاب ‏ أيضا حريّة العقيدة» وحرية الرأي» وحرية الهجرة 
والإقامة» وتضمّن - أيضا_حرمة النفسء وحرمة المال» وحرمة احواره وحرمة 
الوطنء وكفل نصرة المظلوم» ومقاومة المعتديء وإعانة من أثقله الدين» 
وشدّد في تحريم البغي والفسادء وإيواء الباغين والمفسدين» وفتح باب الصلح 
لمن أراد من المسلمين وغير المسلمين» ودعا الجميع إلى التعاون على البرٌ دون 
الإثم» وجعل الاحتكام فيما يكون بين أهل هذا الكتاب مسن خلاف إلى الله عر 
وجل » وإلى رسوله يكل : 

وكان الهدف الذي يرمي إليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يعيش 
الجميع في وطنهم آمنين على أنفسهم. وأموالهم ٠‏ وأعراضهم ء وأهليهم» وأن 
يكونوا أحرارا في عقائدهم وآرائهم » وأن يتعاونوا على البرّ والتقوى. لا على الإثم 
والعدوان . 

وهكذا أخذ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يضع قؤاعد المجتمع المثالي 
الصالح» الذي يسوده الوثام والحبّء ويعد له الفرد المثلي الصالح؛ الذي يقيم 
صلته بالمولى تبارك وتعالى على الإخلاص في عبادته» والعمل على مرضاتهء 


أده( 


ويقيم صلته بالناس عب التعاون الصادق في سبيل الخير» ويعاملهم جميعاعل 
نم إخوة» فمن وافقه في عقيدة الإسلام فهو أخوه في الله عر وجل : ومن خالفه 
فيها فهو أخوه في الإنسانية : 


ونصوص هذه «الصحيفة» هي عل الننحو التاي : 


١‏ هذا كتاب من حمد النبيّ» بين ا مؤمنين وا مسلمين من قريش وأهل يشرب ومن 
تبعهم» فلحق بهمء وجاهد معهم. 

1 أنهّمأمة واحدة من دون الناس . 

“7 المهاجريون من قريش على ربعتهم 
با معروف ٠‏ والقسط بين ا مؤمنين . 

4 وبنو عوف عل ربعتهم» يتعاقلون: معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة نفدي عانيهاء 
با معروف ٠‏ والقسط بين ا مؤمنين . 

© وبنو ا حارث-من ا خزرج-عى ربعتهم» يتعاقلون: معاقلهم الأو ىء وكلّ طائفة 
تفدي عانيها با معروف ٠‏ والقسط بين ا مؤمنين . 

* وبنو ساعدة على ربعتهم: يتعاقلون: معاقلهم الأولىء وكلّ طائفة نفدي عانيها. 
با معروف ؛ والقسط بين ا مؤمنين ٠‏ 

١‏ وبنواجشم على ربعتهم: يتعاقلون: معاقلهم الأولىء وكلّ طائفة تفدي عانيها. 
با معروف » والقسط بين ا مؤمنين . 

وبنواالنجّار عل ربعتهم. اقلون ‏ معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة تفدي عانيهاء 
با معروف » والقسط بين ا مؤمنين . 

4 وبنو عمروابن عوف عل ربعتهم: يتعاقلون, معاقله م الأول وكلّ طائفة 
تفدي عانيهاء با معروف ٠‏ والقسط بين ا مؤمنين . 


ابل 
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٠‏ وبنو النبّيت على ربعتهم: يتعاقلون: معاقلهم الأولىء وكلّ طائفة تفدي عانيهاء 
با معروف ٠‏ والقسط بين ا مؤمنين . 

١‏ وبنو الأوس عل ربعتهم» يتعاقلون , معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة تفدي عانيها؛ 
با معروف ؛ والقسط بين ا مؤمنين . 

١١‏ وأنَّ المؤمنين لا يتركون مفرحا ”") بينهم أن يعطوه با معروف في فداء أو عقل » وأن 
لا يحالف مؤمن مو ى مؤمن دونه . 

١‏ وأنَ ا مؤمنين التَقين-أيديهم-عى كلّ من بغى منهم: أو ابتغى دسيعة ظلم/"© أو 
ابتغى عطيّة على سبيل الظلم “أوام ثشم: أو عدوان أو فساد بين ا مؤمنين» وأنّ 
أيديهم عليه جيعاء ولد كان ولط جد 

4 ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينص ركاف را على مؤمن . 

وأنَ ذمّة الله واحدة: جير عليهم أدناهم: وأنّ امؤمنين بعضهم موالي بعض دون 


الناس . 

7 وأنه من تبعنا من يبود فإنّ له النصر والأسوة”"): غير مظلومين: ولا متدناضر 
عليهم . 

١١‏ وأنّ سلما مؤمنين واحدة : ليام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلآعى 
عدل وسواء 


4 كا غازة فزت سنة تقس رفيا يمف 

4 وأنلَ ا مؤمنين يببىء بعضهم على بعض ١!‏ بيا نال دماءهم في سبيل الله . 

٠١‏ وأنّ ا مؤمنين المتَقين على أحسن هدى وأقومه. وأنْه لا يجير مشرك مالا لقريش» 
ولا نفساء ولا دونه على مؤمن . 

١‏ وأنّه من اعتبط ١١١‏ ) مؤمنا قتلا عن بيّدة» فإنّه يقاد به :)٠١١‏ إلا أن يرضى ون 
ا مقتول ٠‏ وأن ا مؤمنين عليه كافة» ولا يحل هم قيام عليه . 

١١‏ وأنه لا يحل مؤمن أقر بيا في هذه الصحيفة : وآمن بالله واليوم الآخ رأن ينصر 
حدثا”""» أو يؤويه» وأنّه من نصرء أ وآواء قن عليه لعنة الله وغضيه يوم القيامة» 
ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل. 


لدلة(ة؟ 


نا 


إن 


وأنكم مها اختلفتم فيه من شيء فإنّ مرده ‏ إلى الله » و إلى حمد رسول الله !224 
وأنَ اليهود ينفقون مع ا مؤمنين ماداموا حاريين . 
وأنَ يبود بني عوف أمَة مع الوه 


وأن ليهود بني التجار مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنَ ليهود بني ا حارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنَ ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني صوف . 

وأنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنَ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ١‏ إلآمن ظلم أو أثم: فإلّه لا يوتغ إلآ 
نفسيه , 

وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

وأنَ لبني الشطبيّة مثل ما ليهود بني عوف :2١١7‏ وأنّ اليرّ دون الإثم 

وأنْ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

وأن بطانة يبود كأنفسهم. 

وآنّه لا يخرج منهم أحد إلآ بإذن حمد. وأنه لا يتحجر على ثأر جرح 20١”‏ وأنّه 
من فتك فبنفسه. وأهل بيته: إلآمن ظلم» وأنَ الله على أبرٌ هذا . 

وأنَ على اليهود نفقتهم: وعلى ا مسلمين نفقتهم» وأنّ ينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة: وأنّ بينهم النصح والنصيحة والير دون الإثم وأنه لا يأئم 
امرؤ بحليفه» وأنَ النصر للمظلوم. 

وأنّ يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وأنَ ا جار كالنفس» غير مضار ولاآثم . 

وأنّه لا جار حرمة إلا بإذن أهلها . 

وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فإنّ مردّه 


ده 
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إلى الله» وإلى حمد رسول اليك وأنَّ الله عى أنقى ما في هذه الصحيفة 

41 وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها . 

+4 وأنَ بينهم النصر على من دهم يثرب . 

44 وإذادعوا إلى صلح يصا حونه ويلبسونه فإنبّم يصا حونه ويلبسونه؛ وأنبّم إذا دعوا 
إلى مثل ذلك فإنه هم على ا مؤمنين إلآ من حارب في الدين ٠:‏ على كل أناس حصّتهم 
من جانبهم الذي قبلهم: 

© وأنْ يبود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» أن الب دون 
الإئمء لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وأنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 
وأبرة: 


4 وأنه هذا الكتاب دون ظال أ وآثم: وأنه من خر جآمن ‏ ومن قع دآمسن با مدينسة 
إلآمن ظلم أو أئم» وأنَّ الله جار من بر واتقى 21 
هذه هي الوثيقة السياسيّة التي وضعها المصطفى صلوات الله وسلامه عليهء 
والتي تقرّر حرية العقيدة» وحرية الرأي» وحرمة «لمدينة»» وحرمة الحياقه 
وحرمة المالء وتحريم الجريمة 29 
وهي تعد بحقّ فتحا ني الحياة السياسيئة» والحياة المدنيّة» في العالم الموجود في 
ذلك الوقت. بل وفي كل الأوقات . 
وإذا كان ذكر يبود «بني قينقاع»» ويهود #بني النضير؟ » و-بود «بني قريظة»» 
لم يرد في هذه «الصحيفة»» فقد ثبت أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قد 
عقد مع كل فريق منهم معاهدة على حدة: ولقد وفى المسلمون بها جاء في هذه 
«الصحيفة» وبم| التزموا به ولكنّ اليهود نقضوا العهود ‏ على مألوف عادتهم ل 
فهم أناس لا أمان لمم » فكان عملهم هذا مصدر تعاسة وشقاء هم . 
ولا شك ني أنّ تلك المعاهدات التي عقدها المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه كانت متّفقة في نصوصها الأساسيتة» لأنّ معاملته كل لجميع طوائف 
اليهود كانت واحدة . 


كم 


وكان ظاهر هذه «الصحيفة» التي كتبت للبطون الصغيرة أتها كانت تخصّهم» 
ولكنَ أسسها ونصوصها العامّة كانت تشمل كل من تحالف مع اليهود» فل 
اتضحت هذه النصوص من هذه «الصحيفة» سارع يبود #بني قينقاع؟» ويبود 
«ابني النضير» ويهود #بني قريظة؛ إلى عقد معاهدات شبيهة بها مع رسول الله 
يك فهي معاهدات واحدة بالنسبة لمن عقدت لهم. وإن اختلفت باختلاف 
من عقدت هم . 

وني هذه الوثيقة التي قامت على أساسها الدولة الإسلامية الأولى» يلاحظ 
مايل: 

أولا: اعتباز المؤمنين جميعًا من أيّ جنس ولون أمَة واحدة» ذمْتهم واحذة» 
وسلمهم واحد. وأتّهم متساوون في الحقوق والواجبات . 

ثانيًا: اعتبار المواطنة أساس التوزيع ٠‏ ومناط الحقّ والواجب» بدون نظر إلى 
العقيدة أو المذهبء أو أي مفهوم آخر. 

ثالكًا : اعتبار مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد وتقديم الصالح العام 
على المصالح الشخصيّة والفرديّة . 

رابمًا: كفالة ال حريّات العامّة في العقائد والشرائع » والمذاهب» وسائر الآراء» 
وتمارسة الشعائر الدينيّة لكلّ الطوائف في حريّة 

خامسًا : تأكيد الاستمساك بالعهود والمواثيق» وفرض جزاءات رادعة للمارقين 
والثاكثين» وذوي الخيانة والغدر, مهما بلغت مراكزهم الاجتماعيّة . 

سادسًا: فرض التضامن التام إِبَانَ نشوب الحرب مع الأعداء على جميع 
المواطنين» مهم| اختلفت الشرائع والديانات والآراء» واعتبار الذين يتتصلون 
بأعداء الدولة من الخونة» وأعداء للشعبء وإنزال أقصى العقوبات بهم 
وبأمثاهم . 


امّة. 


7 دل 
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سابعًا :. اعتبار الذين يحدثون أحداثا ضدّ الدولة» والمجتمع الإسلامي» أو 
ضدّ سيادة الدولة ونظامها الأساسي » من المنحرقين والخائنين لأمانة الحفاظ على 
سلامة دولتهم وهيبتها في المعترك العالمي . 

ثامنًا: اعتبار الذين يتستّرون على ذوي الجرائم الكبيرة كالخيانة». والاتّصال 
المريب؛ بأعداء الدولة» من المجرمين الذين تجب معاقبتهمء :وأخذهم 
بذنويهم . 

اتاسمًا: إعلان الحرب ضدّ «قريش» ومن يناصرهاء ويقف إلى جانبهاء 
وإهدار دمائها وأمواها . 

عاشرًا : إلغاء الزعامة القبليّة» وجميع عاداتها وتقاليدهاء التي يوارسها رؤساء 
القبائل وكهنتهاء وعرافوهاء وإحلال الأمّة يحل القبيلة: والمبادىء الجديدة التي 
نضّت عليها «الصحيفة» محل العادات» والأوضاع القبلية . 

وبناء على هذا فقد قدرّرت «الصحيفة» استبدال التشريعات الجاهليئة» الني 
كانت سائدة بين القبائل والعشائر بتشريعات جديدة» مصدرها كتاب المولى عز 
وجل ٠‏ وسئّة رسوله ب. 

حادي عشر: إقامة المجتمع الجديد على دعائم الإخاءء والمساواة والتكافقء 
والتكافل الاجتماعي ٠‏ واعتبار المسئولية جماعية ومباشرة» بالنسبة إلى كل فرد في 
الدولة» سواء في السلم أو في الحرب ‏ 

إن هذه «الصحيفة» قد أخدئت انقلابا جذريًا في كيان المجتمع العريّ» 
والعالميّ» بها شرّعت من مبادىء وتنظيمات لم تكن معروفة لدى الأمم الأخرى في 
العالم القديم . 

نظرات في بعض نصوص الصحيفة: 

يجدر بنا أن نقف عند بعض نصوص هذه الصحيفة وقفة تأمّل وتفخص» 


داه 


ما فيها من النقاط الامّة: رغبة في إيضاح سياسة الدولة الإسلامية 
في بداية نشأتباء فهذه الصحيفة قد تضمّنت الكثير من المبادىء السامية» 
والأسس التي يجب أن تقوم عليها العلاقات بين الأنم» ومن أهمّ المبادئء التي 

تكوين الأمّة. 

القد ورد في الصحيفة : «أنَ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم أمّة واحندة من دون الناشس»» فلم يجعل المضطفى 
صلوات الله وسلامه عليه الانتماء إلى هذه الأمّة مقصورًا على أوائل المسلمين في 
عهده» سل جعله عامًا يشمل كل فرد ندخل في هذا الندين إلى يوم القينامة» 
بشرط أن يكون من المجاهدين في سبيل المولى تبارك وتعالى» لا من الخاملين 
المتقاعدين» الذين يكتفون بإقامة الشعائر الدينيتة» دون أن يكون نهم دوز 
إيجايَ في حياتهم » فمن أراد أن ينال شرف عضويّة الأمّة قعليه بالجهاد : 

وإِنّنالو تصفمحنا التاريخ لوجدناه شاهدا بوجوب هذا الشرط الذي اشترطه 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيمن يرغب في الانضمام إلى الجماعنة 
الإسلاميّة» لأنّ كل الدعوات لم تقم لها قائمة بغير الجهاد. 

وم يشترط رسول الله قو صفات معيّنة فيمن يريد أن يتبع الملهاجرين 
والأنصار» ويلحق بهم ويجاهد معهمء ليكون ذلك حقًا لكل إنسان مهما كان 
دينه أو وطنه أو جنسهء وهو يقصد بقوله : «أمّة واححدة من دون الناس» 
استقلال هذه الأمّة وقيامها بذاتباء واعتمادها على نفسها دون غيرها . 

وقد اعترفت الصحيفة مع ذلك بالمجموعات القبليّة القائمة؛ وأشارت إلى 
المهاجرين بصفتهم وحدة» أي : أمة واحلذة من"ذون“الننائن "كبا أشارت إلى 
قبائل مسن «الأوس»» ومن «الخزرج»» .بيد أنها منع اعترافهها هذالم نترك هذه 


كابلا 


الوحدات ما يشعرها بالتكمّل إل عند دفع الدّية أو الفدية» وما إلى غير ذلك نما 
لايتعارض بأيّ شكل من الأشكال مع وحدة الجماعة الإسلامية . 

وهدة الأقة : 

ورد في «الصحيفة»: (وأن سلم المؤمنين واحدة: لا يسالم مؤمن دون مؤمن 
في قتال في سبيل الله إل على عدل وسواء بينهم». 

ولعل في هذا إشارة من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى أنَّ المسَلمِين 
متّحدون في كل أمورهمء فنلا يليق أن تكون هناك وحدة في السلمء ويكون 
هناك انقسام في الحرب أو في غيرها : 

وجاء في «الصحيفة» ‏ أيضا ‏ قوله يك : «أنَ أيديهم عليهم جميعا»» 
فالمقصود ني هذه العبارة هم من يسعدون بالإقساد بين المؤمنين . 

وجاء في «الصحيفة» أيضا- : «وأنَ المؤمنين عليه كاقة»» والمراد هذه العبارة : 
هو من يقتل مؤمنا بغير حقٌّ» فرسول الله بي حين يعبّر بكلمتي «جميع 1 
و«كافة»» في حديثه عن قيام المؤمنين بالقصاص من الذي يقل أحدهم. أو 
يسعى بينهم بالفسادء فإنّه بهذا التعبير يقرّر وحدة المسلمين وجدة تامّة» :هذا 
هو أساس فوزها واتتصارها في مختلف الحروب التي خاضتها . 

اهريّة العقيدة: 

جاء في «الصحيفة»: «لليهود دينهم: وللمسلمين دينهسم»» وفي هذا خير 
برهان وأكبر دليل على أنّ الإسلام بريء مما ادّعاه أعداؤة من أنه قد انتشر بقوّة 
السلاح» فلو كان هذا الادذعاء صحيحا لما وجدنا الإسلام يقرّ المغلوبين من أهن 
الأذيان الأحرى على دياناتهم » مقابل دفع الجزية» على أنّه قد أعفى منها الفقير 
المعدم» والضعيف العاجز عن العمل» والشيخ الفاني والمرأة» والصبيّ» 
والرقيق. لثلا يدّعي أحد أن العاجزيين عن دفع الجزية ليس أمامهم سبوى 


لك سوم مقع سعس ره روعي رو سونو نت لي 09 


الحرب إن كانوا أقوياء» أو الإسلام قهرا إن كانوا ضعفاء . 
ول يرغم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أحدا على الدخول الإسلام» أو 
اعتناقه» وأوضح دليل على ما نقول أنّه ترك لليهود الحريئة في دينهم ».كا ورد 
على ذلك الننص في «الصحيفة فق» وقد قإك إلى تبارك وتعاليه مشي إل ميد 


حريّة العقيدة: ١‏ لَاإكاء فار 
الآيد(حه؟). 

وقال.سبحانه وهو أصدق القائلين  :‏ « 
لَاأعبَدمَاسَبدُو ليولا أَسْرَعَدِدُوتَمَآأبد: 
وَلَآسسْرعَدُودَمَآ عد :5 كبر د13 

سورة الكافرون : الآيات (37/1): 

وهكذا يأمر المولى تبازك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالدعؤة إلى 
الاسلام؛ عسن طريق الحكمة والموعظة الحسنة» وبانذار الكافرين بالعذاب 


رشَّدُ ِرَآني ؟س سورة البقرة : 


الأليم إن هم أصرّوا على كفرهمء بدون أن يرغنمهم على الدخول في الإسلام أو 
اعتناقه» والناس بعد ذلك بين الإينان والعمل الصالحء وهما طزيقا 
الفوز والفلاح. وبين الاستمرار على الكفر والضلال»' وهما المؤديان إلى الخسران 


وافلاك. 


وبذلك يكؤن الإمسلام قد قنرّر مبدأ ختريّة العقيندة» ونادئ بنه منذ بندأت 
دعوته ‏ بينما يصق العالم اليؤم لمن يظتهم سبّاقين إلى هذا المبدأ ‏ 
وقد عتمئ عن ذلك أعداء الإشلامء ونسنوا أو تناسوا شاحتهء وأنّه هو 


اده 


9 [ وبسدي] 

فإن البناء الضخم الشامخ الذي أقامه وأرسى أسسمه المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه في «المديئة»» لم يسبق له نظير أو مثيل في المجتمعات أو الدول التي 
سبقت أو عاصرت الدولة الإسلاميّة»“كما أن أسس هذا البناء ستظلٌ على الدوام 
في كلّ وقنت وفي كل عصر جديدة ومثاليّة», حتتى في عصرنا هذا الذي نعيش 
فيه » والذي تعدّدت فيه المشاكل وتنوّعت وتشعّبت , 


وستظل أسس الح الإسلاميّ والدولة الإسلامية التي أقامها رسُول الله 
يك في «المدينة»» تضع الأمّة الاسلامية في الموضع الذي اختاره المولى تبارك 


تعال ا في وه جل أن مض وَسَطالِنَكُووا سهد 
الناسويكونالرسوأ علخ ع -سورة البقرة : الآية 80 00+ 


والأمة الوسط تظلَ كذلك في كلّ عصر من العصور» 
وف يكلّ زمن من الأزمان» تنمو نموا مطرداء كيا أنّ شهادتها 
على الناس تدعوها بأن تكون على الذوام محيطة بكلّ ما في 
الناسء وبكلّ ما لدى الناس» وف أي قت من الأؤقات» 
حتى تستطيع أن تقوم بب] ألقي على عانقها من مهام على 
الوجه الأكمل . 

وشهادة ا مصطفى صلوات الله وسلامه عليه بي جاء في 
القرآن الكريم» والستّة النبويّة الشريفةء يجبعلها على الدوام 
تقيم ميزانا وضميرا حياء ورقابة ذاتية» ومقياسا صحيحا 
على جميع تصرفاتهاء وعلى كل حالاتباء قربا أو بعدا مسن 


الأدل الإسلاية في الدبة في عهد الرسول ع ا مسج . . امؤاخاة . . الدستور 


وهم يد واحدة على من سواهم » وهم جميعا على من بغى منهم» ولا يقع واجب 
الثأر على عاتق أهل المقتول بحكم رابطة القرابة. و إنَّا يقع على كاهل المؤمن 
ليأخذ بثأر المؤمن». وبذلك أصبحت الحرب حربا ليس إلآ. وأصبح السلام مع 
قوم أجانب أمرا يشمل المؤمنين جميعاء كا هو الشأن في الحروب . 

لقد أوضحت «الصحيفة» التخطيط الشامل لكل الأمور» وإذا كانت هناك 
بعض الثغرات التي تتمثّل في حقٌ المجني علية» في الأخذ بالثأر أو العفو وفي 
حقٌّ الإنجارة التي يجب أن تكون حقا من حقوق سيادة الدولة ورئيسهاء إلا أنَّ 
نظام الأمّة الإسلامية أخذ يكتمل بعد ذلك بالتدريج . 

إن الهدف,الذي كان يرمي إليه المصطفى صلوات الله وسلامه علية هو أن 
يعيش الجميع في وطنهم آمنين على أنفسهمء وأمواهم» وأعراضهمء وأهليهمء 
وأن يكونوا أحرارا في عقائدهم» وآرائهم» وأن يتعاونوا على البرٌ والتقوى لا على 
الإثم والعدوان» ولقد كان فيا وضع الإسلام من مبادىء وأصول» كفاية وضمان 
لدوام المحبّة والتراحم بين الناس ٠‏ 

وهكذا أخذ رسول الله يت يضع قواعد المجتمع المثالي الصالح» الذي يقيم 
علاقته وصلته بالمولى تبارك وتعالى على الصدق والإخلاص في عبادته» ويتعامل 
أفراده على أنّيم أخوة» فمن وافق الفرد في عقيدة الإسلام فهو أخره في الله عر 
وجل » ومن خالفه فيها فهو أخوه في الإنسانية «5©. 

لقد كان المؤمنون وعاى رأسهم الرسول يت »هم الروح التي تحيا بها الأمة 
الإسلامية» وعنصرها الذي به تنهضضن وتصدر عنه الحركة» وكلّما كانت الدعوة 
الإسلامية آخذة في طريق التقدّم والانتشاره كانت الأمّة الإسلامية آخذة في 
طريق التماسك واليناء 4570 


الصلذات؟ 


وقد نصّت «الصحيفة» على بقاء القبائل كيا هي . ودخوها في الأمّة الإسلامية 
على ما هي عليه» فظل تشكيل القبيلة الاجتماعي كما هو. 


ومع أن نظام العصبية والقبليئة الذي كان سائدا في الغصر الجاهلٍ لم يعد له 
أدنى اعتبار» فإنّ النظام القبلي باعتباره عاملا من عوامل قَوّة القبيلة في داخلها, 
وطريقته في معاملة الغرباء ظهرت فائدته؛ فلم تستطع نبذه أو الاستغناء عنهء 
فظل رؤساء القبائل كيا هم» وم يقم غيرهم مقامهم . 

أمّافي| يختضٌ بعلاقة المّة بالقبائل» وتحديد سلطة كل منهماء وما لكلّ منهها 
من حقوق وواجبات».فقد ظلّت القبائل ملزمة بالنفقات التي لا تأخذ طابعا 
خاصاء وخاصّة فيما يتعلّق يفداء الأسرى ودفع الديات» لأنّ نظام خزانة الدولة 
لم يكن قدعرف أو وجد بعدء وبقي للقبيلة حق الاحتفاظ بنظام الولاف فلا 
يصحٌ لأيّ إنسان أن يتحالف مع مولى غير مولاه: وكذلك ظلّ حقٌ الإجارة من 
غير قيدء فيجوز لأي شخص أن يجير الغريب» وهو بإجازته ملزم للجماعة 
كلّهاء ولكنّ إجارة «قريش» ومن نضرها عحرّمة على كل من اشترك في هذذه 
«الصحيفة». 

وبمقتضى ذلك أصبح لزاما على القبائل أن تتناسى مسألة الأخذ بالثار في| 
بينهاء لأنَ أؤل هدف للأمة الإسلامية هو منع نشوب حرب أهليّة داخلية» فإذا 
قام نزاع وجب أن يعرض على القضاءء وكان المصطفى صلوآت الله وسلامه 
عليه قد نص في «الضحيفة» على أن يتولّ هو بنفسه القضاء بين الناس دون 


صواة. 
واهدف الثاني الذي بيه «الصحيفة» هو تضامن القبائل لصدّ أيّ عدوان 
ينهدّدهم من الخارج» والمؤمنون ملزمون بالتناصر والتآزر والتعاقل فيا بينهم: 


ولد 
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جواجز:تمنعها من المشاركة في حياة العالم الإسلامي» .وذلك لأنّ الحدود القيليّة 
أصبحت غير معترف بها رسميًا في الدولة . 

وهذه الأمّة تجمع بين رعاياها رابطة الاتحاد التابع من الإيهان» والمؤمنون هم 
وَل من يتمثّل معنى الاتحادء وهم أوّل من يلتزم بالوفاء لهء وهم كذلك أوَل من 
يتمتّع بالحقوق التي يمنخها لهم . 

والأمّة الإسلامية ها منظقة من الأرضء هي منطقة «المدينة»» وكل ما في هذه 
المنطقة يجب أن يكون مقدّسا ودار سلام» لا يحدث فيها اعتّداء من أحد على 
أحد» وعلى هذا الأساس فالمّة الإسلامية لا تتأف من المسلمين وخدهم: بل 
هي تتألف م نكل من يحالف المسلمين ويجاهد مغهمء وبذلك "يلاخل في الأمة 
الإسلاميّة من لم يعتنق الإسلام؛ كبعض الأنصار الذيين لم يسلمواء وظلواعلى 
ماهم غليه من ديانة» وأدجوا في الدولة الإسلاميّة» ولم يستبعدوا عنها : 

كما شملت الأمّة الإسلافية - أيضا الهو المقيمين في «المدينة»: بيد أن 
اندماجهم في الأمّة الإسلاميّة لم يكن كاندماج المهاجرزين والأنضازء ولذلك لم 
يكونوا مكلّفين بنفسن الواجباث » ولا يتمتّعنون بنفس الحقنوق» وقد ألحق 
بعضهم بالدولة بنضّ صريح في «الصحيفة». وهؤلاء هم الذين كانت بينهم 
وبين الأنصار روابط تحالف. ووضع بند خاص لكل من يتبع الدولة منهم بعد 
ذلك. 

وعلى هذا فلم يكن الجميع ينتمون للدولة بدرجة واحدة» بل أصبح هناك 
فرق وتمايز بين أصحاب الحقٌّ الكامل. وبين غيرهم ممن يتبعونهم أو ينزلون 
دده 

وعلى الرغم من انضمام كل الطوائف تحت لواء الأمّة الإسلاميئة فإتها لم تكن 
أمّة أفزاد» بل أمّة جماعات ٠‏ قانتاء الفرد إلى الأمّة إن يكون عن طريق القبيلة أو 
العشئيزة ٠.‏ 


الصله(2؟ 


وأغلب الظنّ أنّ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لو كان يملك زمام الأمر 
في «جزيرة العرب» كلها وقت كتابة «الصحيفة» لجعلها كلها حزاماء وما جعل 
الحرمة مقصورة على «المدينة» وحدها . 


عدم جوار قريش : 

القدجاء في «الصحيفة»: وأنّه لا تجار قريش ولا من نصزها»؛ وقد كان من 
مظاهر المروءة والشرف عند العرب في الجاهليّة عادة الجوار. 

وقد رأى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بشاقب فكره». وعظيم حكمته: 
أن هذه العادة لو بقيت لكانت مصدر خسران وبلاء للإسلام». فلو اشْتدّ أحد 

من «قريش» في عداوته للمسلمين واظطهاده همء ثم طلبه المسلمون بعد ذلك 
لينال جزاءه: فاستجار ببرجل من أهل «المدينة»» لم يتمكن المسلمون من آن 
يتخلصوا منه ومن عداوته لممء. فلا غرابة إِذَا في أمر الرسول يك , بألا تجار 
«قريش» ولا من يناصرها . 

وم يعيّن رسول الله يي صفة المجير في أمره بعدم إجارة «قريش»؛ ليشمل 
المشرك» واليهوديّ» بجوار المسلم . 

تنظيم الحياة العامّة في الدولة الإسلامية : 

لقدنصّت «الصحيفة» على الأسس التي تنظم الحياة العامّة في الدولة 
الإسلامية» ويتبيّن متن هذه «الصتحيقة» إلى أي خَد تغيرت الأؤضاع والأحوال 
القديمة؛ التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام * 

وأو هذه الأسس أنّ «الضحيفةة جعلت للتججآغة الآسلاميّة كياناء فقد 
نصَتّآعلن أن كل المسلمين من «قريش»» و(المديتة. ومن أنضمٌ إليهم» وقائل 
معهم في سبيل تعزيز الذولة الإسلامية أمَةَ واحدة من جميع آلناس » وبهذا أصبح 
الإسلام ملكا لمن دخل فيه واعتنقه ة أوبناء على هذا الأساس دخل في الآسلام 
شعوب كثيرة» دون أن يضع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمامها أيئّة 


امد 


الأدلة الإسلامية في ا مدبنة تي عهد الرسول #آة ا مسجد . . المؤاخاة . . الدستور 


على حفظ حياته وصيانتهاء له ولإخوانة على قدر ما يستطيع: ولا يح لأي 
إنسان أن يعتدي على غيره» لأنّه بذلك يكون قد ارتكب جرماء واغتصب حقا 
من أهم حقوق إخوانه . 

ومن قتل نفسًا بغير حقّ فقد باء بغضب من المولى سبحانه عدر وجل : الذي 
تفرّد بصفة الإحياء والإماتة؛ ومن المجتمع الذي ينكر عليه التعدّي على أهمّ 
حقوق غيره . 

إن حياة الناس سواء في مشارق الأرض ومغناريهاء والاعتداء على بعنض 
الناس يعتبر اعتداء عليهم جميعاء والإسلام يندعو جميع الناس لعمل كل خين 
ودفع كلّ شر وبالتالي يدعوهم لجمع الصفوف» وتوحيد الكلمة . 

وعلى الدولة بصفتها ممثلة للمجتمع أن تمنع اعتداء الإنسان على حياة أخيه 
الإنسان» وتطبّق في سبيل ذلك الأحكام الشرعيئة الرادعة» وتبحث عن أسباب 
الجريمة قبل وقوعهاء لتلاني حدوث هذا الأمر. 

حرمة المديضة: 

ورد في «الصحيفة»: «وأنَ يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». وإِلّنا 
لنجد في هذا النض تأكيدا لناحيتين: 

الأولى : وجوب مسالمة اليهود للمسلمين وعدم الكيد هم . 

الثانية : تأمين اليهود على أنفسهم وتمتلكاتهم . 

. ولعلّ الحكمة في جعل بعض الأماكن حرما ١مكّة»‏ و«المدينة»؛ هي عين 
الحكمة في جعل بعض الأشهر حرماء لايحل فيها القتال» فالمقصود ببذا أن 
يعتاد الناس حياة الأأمن التي لا يعكر صفوها نزاع أو جريمة . 

ولحرمة «المدينة» قال أبسو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه : «لو رأيت الضباء 
بالمدينة ترتع ما ذعرتها . 


لدلة/2؟ 


ة بن زيد» وكانت شفاعته مقبولة عند رسؤل الله يكلو -فقال 
بت يلق الاقف ذرحة ون جيعد فرتعم طعا ال :إن 
أهلك الذين قبلكم أنّ نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدّ» وايم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقيت لقطعت 
يدها9", 


حقّ الحياة: 


جاء في «الصحيفة» : «وأنّه من اعتبط مؤمنا قتسلا عن بيّئة فإنه قود به إلا أن 
يرضى ولي المقتول» وأنَ المؤمنين عليه كاقة» ولا يحل لهم قيام عليه؟ . 

واعتباط المؤمن قتله بغير حقّ» وجزاؤه القسل» إلا اذا قبل ول المقتول الدّية» 
ونحن نجد في القرآن الكريم ما يؤكد هذا الحقّ الإنساني» فقد جعل المولى تبارك 
رتسل تسل لين ليا تل الام جما ولك تس ين جرد اللي 


مَخْكَاتََاكَتَل را ا 10 


إن المولى سبحانه عرّ وجل لم يخلق الحياة عبقاء بل خلقها لحكمة جليلة 
وعاية عظيمة» تتمشّل في اختيار كلّ إنسان لمعرفة مدى قيامه اجباته» أو 


دتولا سورة 


الملك : الآيتان 07,12 . 


وقد جعل الله سبحانه جل شأنه الحياة حقنا من الحقوق: وواجبا من 
الواجبات في نفس الوقت» ولذلك فمن حقٌ كل إنسان ومن واجبه أن يعمل 


© ليله 
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اشتراك اليهود في النفقة مع المسلمين وقت الجر ب: 

جاء في «الصحيفة «وأنَ اليهود ينفقون مغ المسلمين ما داموا تحاربين»» 
فإذا كان في الجيش معسكر لليهوذ» ومعسكر للمسلمين» التزم كل معسكر 
بنفقاته » فيطعم الجنود» ويشتري السلاح من ماله الخاض ٠‏ 

وقد نفى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا النصّ أن ينفق اليهود على 
المسلمين إذا خرجوا معهم للقتال؛ أو يظنّ اليهود وجوب نفقتهم على 
المسلمين» لخروجهم معهم في القتال. 

يقول «أبو عبيد» ني كتنابه «الأمؤال»: في هذا الشأن: فهذة التفقة في الخرب 
خاصّة ٠‏ شرط عليهنم المعاونة له على عدوّه» وإنَّئا كان يسهم لليهود إذا غزوا مغ 
المسلمين بهذا الشرط الذي شرط عليهم من النفقة . 

ولولا هذا لم يكن هم في غنائم المسلمين سهم. و إنَّا كان هذا الكتاب قبل أن 
يظهر الإسلام ويقوى» وقبل أن يؤمرٌ بأخذ الجزية من أهل الكتاب . 


صيانة الأمن وتحر يم الجر يمة: 
وجاء في «الصحيفة» : : «وأنّه لا يحل لمؤمن أقرّ بها في هذه الصحيفة» وآمن 


بالله واليوم الآخصر أن ينصر محدثا أو يؤويه» وأنَ من نصره أو أواه فإِنّ عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل». 

والمحدث هو : المجرم أو الجاني. فلا يحل لأحد أيا كان أن يمنع من إقامة 
الحدّ عليه. حيث :جاء في الأثر: «من خالت شفاعته دون حدّ من حدود الله 
فقد ضادً الله في أمره» . 

وقد روي عن السيتدة عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن امرأة مخزومية 


سرقت . .. فقالوا: «من يكلّم النبي صل الله عليه وسلم فيها؟ «فلم يستطع أحد 
الصله/2؟ 


يعرف البعض منهم أخبار المسلمين» ثم يقوم بتوصيلها إلى «قريش»» التي 
تترتص بهم الدوائر» فيا يريد فيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كتمان 
الأخبار عنهاء ومن المحتمل أن يخرج البعض من اليهود لتأليب «قريش» على 
المسلمين» وإشعال نار الحرب . 


محالفة اليهوده: 

كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدئ قنوّة «قريش» ويتوقع 
هجومها عل «المدينة» في أيّ ؤقت من الأوقات . 

وكان يدرك أن المسلمين في بداية عهدهم في #المذيئة» وليست لديهم القوّة 
التي يستطيعون بها أن يقفوا وحدهم أمام «قريش»: فعقد معاهدة للدفاع 


المشترك عن «المدينة» بهذه العبارة من «الصحيفة»: #وأنَ بيتهم النضر على من 
ذه ميقرت أنصارا يقفون معه ضدّ كل من يعاديه من «قتريشن»» 


وغيرهاء 

وم يعيّن عليه أفضل الصلاة وأزكئ السلام المقصود بكلمة النضر هذه 
لتشمل المساعدة الحربية» والمساعدة الماديّة معا - 

وقد نصّت «الصحيفة» كذلك على أنّ رسول الله يتوه إذا طلب من اليهود 
مصالحة حليف للمسلمين فإتهم يصا حونهء وأنَّ اليهود إذا طلبوا من المسلمين 
مثل هذا فعلى المسلمين أن يجيبوهم إليه . 

وقد فعل المصطفى صلوات الله وسلامة عليه ذلك تأكيدا للتضامنٌ الخربي 
بين اليهود والمسلمين» وتقوية لوحدة الأمة اليثرنيّة التي أرادها . 

هذا باستثناء من حارب الإسلام؛ فيحرم على المسلمين مص ا حة من حارب 
دينهم» وليس من حقّ اليهود أن يصاحوا أعدذاء المسلمين» ثم يطلبون من 
المسلمين مصا حة هؤلاء الأغداء . 


لبه 
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ويحول دون انتشار الدعوة وتقدّمهاء وإظهارا لقوّة المسلمين وتهديدا لليهود» 
بين رسول الله ضلوات الله وسلامه عليه أن من ظلم منهم فلن يكون ظالما إلا 

ولعل الرسول ييه كان يشعر بأنه لن يكون هناك وفناق بين المسلمين 
واليهود» ولذلك كرّر هذا المعنى في الصحيفة» وذكر هذا التحذينعدّة مات » 
لأنَ اليهود سينقضون هذا العهدء وسيغدرون بها ركتب في نفوسهم الدنيئة من 
الخسّة والنذالة» والميل إلى الدّس والنفاق» والشقاق والكيدء فأراد صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم عليهم الحجّة» ويبيّن سلامة موقفه أمام المولى سبحانه عر 
وجلء والضمير, والإنسانيتة» إذا ما عاقبهم على ظلمهم؛ ونقضهم للعهد. 
ولذلك كرّر انذاره لهم» وقديما قيل في الأمثال: «قد أعذر من أنذر» . 

وأغلب الظنّ أن الرسول كك »كان يقصد من هذا الإنذار منع الصراع 
الدّاخل في «المدينة»» بين اليهود والمسلمين» حتّى لا تتتهز «قريش» الفرصةء» 
وتهاجم المسلمين» وتشغل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن نشر الإسلام 
والدعوة إليه خارج نطاق «المدينة» . 

وبعد هذا الإنذار أورد الرسول يك . ترغيباء إذ أمر يألا يقوم المسلمون بأيّ 
شيء تجاه اليهود إلا في حالة عدائهم للإسلام» فيا دام اليهود مسالين» 
فالمسلمون موادعون لهم . 

تحريم خروج اليهود من المديضة دون إذن : 

القد كان رسول الله يلق غير واثق من إخلاص اليهود له وكان يتوقّع منهم 
الغدر دائماء فهم قد جبلوا عليه» وطبيعتهم مركبة منه» ولا يعرفون إلى الوفاء 
سبيلاء ولذلك فقد حرّم عليهم الخروج من المدينة بدون إذنهء ليكون على علم 
ام بأمرهم» وكلّ تحركاتهم» وليكون بمأمن من شرّهم» إذ ليس من المستبعد أن 


لدله 2 


وإذاعلمنا أنَ كلمة «الجار» في الإسلام تشمل من يسككن الأربعين نيتنا 
المحيطة بالمسلم» لعلمنا أن جميع الأمّة جيران» وأتهها حلقات متّصّلة في ظلّ 
المحبّة والإخاءء والتعاطف والينَ والتراحم والإيثار. 


موادعة اليهود: 
لقد أقرّ الصطفى صلوات الله وسلامه عليه اليهود على دينهم. وقد أوضحنا 
ذلك عند الحديث عن حريّة العقيدة: وقد جعلهم عليه أفضل الصلاة وأزكى 


السلام هم والمسلمين أمّة وأحدة بقوله في «الصحيفة» : ”وأنَ يبود بني عوف 
أمّة مع المؤمنين»» ثم أورد كل قبيلة من القبائل اليهوديّة» أو البطون اليهوديّة» 
وجعل ا مثل ما ليهود ابني غوف» . 


وقد ورد في «الصحيفة» : «ولا يحل لمؤمن أقر بها في هذه الصحيفة» وآمن بالله 
واليوم الآخسر أن ينصر محدثا أو يؤويه»» فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
حين يحدّد وصف المؤمن بقوله : «آمن بالله واليوم الآخر»» إِنّا يريد بذلك 
التقريب بين اليهود والمسلمين من جهة العقيدة» بحيث لو رغبوا في اعتناق 
الإسلام والدخول فيه لوجدوا تقاربا بينهم وبين دينهم . 
أن الحرص على ضمّ اليهود إلى صفوف المسلمين يتّضح في قول 
اوأنَ من تبعنا من هود فإِنَ له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم»؛ ففيه من الترغيب والترهيب ما فيه . 

إيقاف الموادعة إذا ما ظلم اليهود. 

جاء في «الصحيفة» : «إلا من ظلم أو أثم فإنّه لا يوتغ إلا نفسه»ء ويقصد 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالظلم والإثم ما يقع من اليهود من بحاولات 
الغدرء المقصود بها إشعال نار الفتن والحروب» ومقاومة الإسلام ومحاربة 
الدعوة؛ وصدّ الإسلام عنهاء الأمر الذي يوقع الضَرر بالمسلمين والإسلام» 


كاده 


الأدلة الإسلامية ف المديتة في عهد الرسول جك ا مسجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


دعم 24 ب 


هونم لايجدُوأف نيهم حرجا سَافَصَيْتَ وَيُسَسأَِْيمًاء سورة النساء 


الآيةت(5). 
وقال سبحانه عر وجل: ٠‏ و 9 سوه مان 
يكون هم البيرة من أمرهع وَمنْيح الله روه فَمَرَصََّصَلَلا ميا سورة الأحزاب: 


الآية (75) . 

وقال سبحانه وهو أصدق القائلين: ٠‏ مّن يِع السو ققد أطَاع مهومن 
وَل مَمَآرْسَلْتَكَعَلَيهمْحَفِيظًا»_سورة النساء : الآيّة (80). 

إذاً فالملصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يرارس هذه السلطات مهتديا 
بأحكام القرآن الكريم. وأنَّ دستور الحكم في الأمّة الاسلاميئة هو القرآن 
الكريم, والسنّة النبويّة الشريفة» وليس للعرف. أو التقاليد القبلية . 


مراعاة حقّ الجار: 

لميحدّد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في «الصحيفة» من هو المقصود 
بالجار» ليدل بذلك على أنّ هذه الكلمة تشمل كل من جاور المسلم . 

ولاشك ني أنّ الجار هو أقرب الناس إلى الإنسان بعد أهله» فمن الممكن أن 
يعرف أخلاقه وطباعه» فلو رأى رجل من أهل الكتاب لينا ولطفا وحسن 
معاملة من المسلم لتآلف قلبه للإسلام» وفهمه على حقيقته» وعلى العكس لو 
رأى غلظة وفظاظة وقسوة منه لنفر قلبه من الإِسلام ء' وأساء فهمه ) وزاد بعدا 
عنه؛ وقد تحدث بينهما مناقشات قد تؤدي إلى منازعاتء لا تعود على الإسلام 
بفائدة» فلا يليق بالمسلم أن يسيء معاملة نجازه إن كان على غير ذينه» وَإنَ)ا 
يجدر به أن يعامله باللّين» ويخاطبه بالحكمة والموعظة الحسننة» وأن تنعكسن 
شخصيّة المسلم على تعامله معه - 


لكا 


اشتجاز» يخاف فسادهء فإنّ مردّه إلى الله » وإلى محمد زسول الله . 

وبهذا يقرّر الإسلام مبدأ عاماء وقضيّة طبيعيتة» وذلك لأنّ كل الجماعات 
والأمم ينشب بينها النزاع» ولكن شتان مابين نزاع يزيد وينمو على مر الأيام» 
ويتحول إلى أحقاد تتوارئها الأجيال: وبين نزاع سريع الزوال». ليجل محلنه الود 
والصفاء. وهذا الأخير هو الذي يقصده المصطفئ صلوات الله وسلامه عليه» 
فهو لا يريد لأمّته نزاعا جاهليًا تتسع هوّته على مرّ الأيام» ولكنه يريد النزاع 
الإسلاميّ الذي لا يلبث أن يزول » وتنقشع سحابته . 

ولقد اختار البرسول صلوات الله وسلامه عليه نفسه للفصل في هذا النزاع » 
لأه يريد تأليف القلوب» وإزالة أسباب الفرقة والخلاف» فحبّه واحترامه يغمر 
القلوب» قلوب المسلمين جميعاء فلا يخالفون له أمراء ولا يتخلّف واحد منهم 
عن تلبية دعوته ني أي أمر من الأمورء ولن يتوانى صاحب الحقٌ في التنازل عن 
حقهء والعفوعمّن ظلمه. إذا ما سمع مبن رسول الله يكل كلمة تتدعوه إلى 
ذلك. 


ويدل نض «الصحيفة على أنّ رسول الله يك هو الذي يقضي في خصومات 
أهل الكتاب والمشركين من أهبل «الصجيفة»» كما يقضي في خصومبات 
المسلمينة ولعله قد اختار نفسه للقضاء بين الناس ليؤكد لهم أنّه هو رئيس 
الحكومة الجديدة في «المدينة»» بعد هجرته إليها . 


9 مله 


الألة الإسلامية في ا مدين قي عهد الرسول يلها مسجد . . امؤاخاة . . الدستور 


السابق إلى مبدأ حريّة العقيدة» وهم لا ينظرون إلى الإسلام إلآّ بمنظار أسود» 
يحول بينهم وبين رؤية ما فيه من العدالة والكمال» فلا يرون إل ظلاما وهميًّا من 
نسج خياهم . 

التعاون الاجتماعي: 

جاء ني 'الضحيفة» : «وأنَ المؤمنين لا يتركون مفرحا أن يعطوة بالمعروف 
في فداء أو عقل»» والمفرح هو: الإنسان الكثير الأولادء والذي كشرت ديونه» 
فإذا كان من أقارب الأسير ساعدة المؤمنون ليستظيع المساهمة في الفداء» وإذا 
كان من عاقلة شخص جنى خطأ عقلوا عنه» حتى لا تزيد ديونه بسببب عجزه 
عن دفع ما عليه من الفداء أو الدية» ولثلاً يعجز عن الإنفاق على أولاده إذا دقع 
ما معه في الفداء أو الديّة: وهذا يحقتّق ميدأ التعاون الاجتماعي ٠‏ الذي تفخر به 
الإنسانيّة: 

والمسلمون إذ يعطون المفرح في الفداء أو اللديّة إِنَا يخا بون الموت والرقٌ في 
وقت واحدء فقد كان العرب في الجاهليئة يقتلون أولادهم خشية الفقر 
ويقدمون على هذا العمل ولا يتبالون بها يفعلون . 

وكانالمدين عندما يعجز عن ذدفع ماعليه من دين في الأجل المحَدّد له 
تضاعف دينه ٠‏ وصار كالخادم عند الذائن: يأتمر بأمره» ويمتنع عن نهاه عنه : 

لقد حارب الإسلام كلل ذلك وقضى على كل الأسباب المؤدية إليهء فأمر 
رسول الله يَْ أضحابه بإعانة المفرح ومساعدته» فكانوا يقومون بنداذ دينة؛ أو 
اعطائه مالا عند الشدّةء وهذا مبدأ من مبادىء الإسئلام السامية التني تسعد 
يهم التي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة السمحة الغرّاء . 


وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 


لجلا 


الأملة الإسلامة في للدبنة في عهد الرسول يل للسجد . . المؤاخاة . . الدستور 


رسالة الرسول ب وقربا أو بعداً من دين ا حقّ سبحانه 
جل وعلاء وقربا أو بعدا من وضعيتها ومهمتها بين 
الأمم الأخرى . 


»+ وفي المواهب: إِنْ عقد الأخوّة كان بعد قدومه يخمسة أشهر. . الجزء الأؤل: 


صفحة (0/1. 

«إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون»: الجزء الثانء صفحة (/8). 

«زاد المعاد في هدي خير العباد»: الجزء الثانيء صفحة (0/4: وابن كثير الجزء الثاني »ء صفحة 
(217: وابن هشام: والسهين: الجزء الثانيء صقحة (31: 018 

أي: على أمرهم الذي كاتوا عليه . 

أي : الأسير 

قال ابن هشام: المفرح : المثقل بالندين: وَالكثير الغيال: . الجزء الغاني؛ صفحة (/11). ويقول 
السهيٍ: يحتمل أن يكون من أفعال السلب. : أي : من سليه القرج . 

أي : طلب دفما على سبيل الظلم . 

المساواة في المعاملة . 

أي : يكون الغزو بينهم على التناوب بينهم: يعقب بعضهم بعضا فيه. 

من أبأت القاتل بالمفتول. إذا قتلته به يريد أن لمؤمنين بعضهم أولياء بعض ٠.‏ فيما ينال دماءهم . 
أي : قثله بلا جناية كانت منه: ولا جريرة توجب قتله . 


أي: أن القاتل يقاد يقاد به ويقتل . 

٠‏ أي : جانيا. 

4 جوز أن تكون الصلاة على رسول الله َك ني العقد بعد إضافة الرواة المسلمين فيرا بعد . 

6 أي : بهلك ويفسد. 

في «البداية والنهاية» لابن كثير: «ولبني الشنطة». 

3 أي: لا يلتم جرح عل ثأر. 

كذا أوردها ابن إسحاقء وابن كثيرة الجزة الثان: ضتحة (77): وابن هشام» الجزء الثاني 
صفحات (14,17,17): ويزيد ابن شام «ومحمد رسول الله يله. ونصوص هذه الوثيقة 
نقلها ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»: الجزء الثالث: صفحة (7714): نقلا عن محمد بن 
إسحاق . 


)141( احياة محمد» للدكتور محمد حسين هيكل» صفحة‎ ١.4 

. ررواه مسلم‎ ٠ 

(صور من حياة الرسول» للأستاذ محمد أمين دويدار: صفحة (151). 
7 من أراد تفصيلا أكثر حول هذا الموضوع فليرجع إلى: 

أ *وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى »للسمهودي . 

ب "«الوفاء بأحوال المصطفى الاين الجوزي» . 

اج «عيون الأثر في فنون المغازي والشيائل والسير» لابن سيد الناس . 

د «دلائل النبرة» للبيهقي ‏ 

اه «دولة الرسول في المدينة #للدكتور أحمد إبراهيم الشريف . 

و في النظام السياسي للدولة الإسلامية » للدكتور محمد العوا . 


الم 


الأدلة الإسلامية فامدين قي عهد الرسول يك السجد . . للؤاخاة . . الدستور 


«صحيح الإمام مسلم؟: لأبي الحسين مسلم بن الحجا: مسلم القشيريّ النيسابوري ‏ مطابع 
شركة الإعلانات المصريّة: با 0 
#زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحلبيَ. 1856ه/ 46قام. 

«الدرر في اختصار المغازي والسير؟ للحافظ يوسف بن عبد البرَ التَمن دار التحرير للطبع 
والنشر 1147ه/ 1935م 

السيرة الحلبيّة "إنسان العيون في سيرة الأمين والمأسون». لعلي بن برهان الدين الحلبي ٠‏ المطبعة 
الأزهرية» الطبعة الثالثة: ١1781ه/‏ 1677م 

«السيرة النبويتة». لعراد الدين أبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدنش قتي مطبعة 
عيسى الحلبي وشركاء: 184ه/ 1434م. 

يْة »؛ لي مخمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميزي: مطبعة مصطفئ الحلبيَ 
لاع مام 

«الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام»؛.لعببد الرجين السهيلي ٠‏ مطابع دار النصر 
4ه ةتكام. 

«المواهب اللّدنية بالمنح المحمدية». لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلايّ؛ ويهامشها 
«زاد المعاد في هدي خبر العباد»: المطبعة الأزهرية المصرية 17175ه. 

. صور من حياة الرسول » للأستاذ محمد أمين دويدار» مطبعة دار المعارف  القاهرة‎ ٠ 

٠حياة‏ محمد للدكتور بحمد حسين هيكل مطبمّة دار المعارف ‏ القاهرة 
البداية والنهاية «. لعماد الدين أبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي مطبعة 
السعادة القاهرة. سنة 1861١ه.‏ 
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